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 د/عبد الحميد عمران                                                                           
 -المسيلة-بوضيافجامعة محمد                                                                            

 :مقدمة
عرفــت الجزائــر خــلال العهــد العثمــاني الكثــير مــن الــرحلات الاستكشــافية الأوربيــة، والــتي كانــت في          

أغلبها تحمل ني ة التجسس على مجتمع يبدو منغلقا عن أوربا التي بدأت تخـرج مـن حالـة البـؤس الاجتمـاعي 
وحالــــة الانتقــــال السياســــي والاقتصــــادي الأور ، وبــــوادر والسياســــي خاصــــة ب عيــــد الاكتشــــافات الجغرافيــــة 

، خاصـة الجزائـر للمتوسـط مـن أكثـر منـاطق المنافسـة التنافس الاستعماري.. وكانـت منطقـة الحـوض الجنـو 
العثمانية التي سيطرت سفنها لردح من الزمن على الملاحـة وفـرض هيبتهـا وقوتهـا.. ممـا جعـل الـدول الأوربيـة 

اسية مع هذه الإمـارة العثمانيـة القويـة.. وتسـتغل تلـك العلاقـات في عمليـة استكشـاف تقيم علاقات دبلوم
الأيالـــة مـــن  يـــع النـــواحي.. ولم يقتصـــر الأمـــر علـــى اســـبانيا وفرنســـا والـــدول الجنوبيـــة، بـــل أقامـــت بريطانيـــا 
ء علاقــات مـــع الجزائـــر وأرســلت خبراءهـــا ومكتشـــفيها مـــن أجــل الاســـتطلاع علـــى هــذا البلـــد.. ومـــن هـــؤلا

 ذي  ع ـــوال  SHAW  Thomas1 " توماـس شوالطبيب ورجل الدين والمستكشف والجغرافي "

                                                           
م، هـو طبيـب ورجـل ديـن ورحالـة بريطـاني. وتعـد رحلاتـه  1751وتـوفي في بـانجلترا   KINDALكينـدال  1694أو  1692تومـاس شـو، ولـد في -1

إلى معرفتـه للعربيـة والعبريـة، إلى تـزود بالثقافـة الكلاسـيكية، بالإضـافة  إلى شمال أفريقيا توثيقا مرجعيا خـلال القـرن الثـامن عشـر وأوائـل القـرن التاسـع عشـر.
سـافر إلى الجزائـر العاصـمة وزار العديــد مـن المنـاطق في أيالـة الجزائــر  م.1720جانـب اللاتينيـة واليونانيـة، وكـان تومــاس شـو ممـثلا للكنيسـة الانجليكانيــة في 

سـنة، الـتي قضــاها في المنطقـة مـن تـدوين ملاحظاتــه حـول المجتمـع وعلاقاتــه  12م، وتمكـن طيلــة ال   1732وم 1720طيلـة فـترة إقامتـه بهــا مـابين سـنتي 
ط بـع الكتـاب في طبعـات عديـدة بعــد تر تـه إلى اللغـة الفرنسـية ومنهــا  وجغرافيـة المنطقـة وطبيعتهـا.. وفهرسـة لأنــواع الحيوانـات والنباتـات في المغـرب العــر .

حيــث توجــد منــه نســخة بمكتبــة أرشــيف ولايــة قســنطينة، وهــي نســخة مــزودة بملاحظــات هامشــية للمؤلــف وكــذا بعــض  م،1743الطباعــة الحجريــة ســنة 
م إلا أنها 1830أما الطبعة الثالثة فكانت سنة  وتحتوي على بطاقات، ألواح من الحيوانات والنباتات. 1753الخرائط التقريبية. الطبعة الثانية كانت سنة 

ور شو، كما أن المترجم وقـع في التبـاس لتحديـد الأمـاكن ووضـع المسـافات. تمكـن شـو مـن إجـراء مسـح جيوديسـيي يـومي ورسـم افتقدت لملاحظات الدكت
( في القنصــلية البريطانيــة لزيــارة مصــر والجزيــرة العربيــة وفلســطين 1732-1720خــرائط مرتبطــة بعملــه، واســتفاد مــن إقامتــه الطويلــة في الجزائــر العاصــمة )

 في لندن. البيانات الجغرافية ورسم الخرائط الجيولوجية والأثرية، وترتيبها بعناية في أقسام منفصلة لتلبية المتطلبات الجديدة للجمعية الملكيةوسوريا وتونس. 
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مشــاهداته في كتابــه الشــهير:"رحلة في أيالــة الجزائــر". في هــذه الدراســة ســأتناول بــالعرض ملاحظاتــه حــول 
والأوليـــاء والـــذهنيات والعلـــوم والطـــب والألبســـة قبائـــل إقلـــيم بايلـــك الشـــرق مـــن حيـــث العـــادات والتقاليـــد 

 .والحرف والبناء والموسيقى..
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 إقليم الجزائر:
يبلــغ  إقلــيم الجزائــر: يحــده شمــالا البحــر المتوســط، شــرقا تــونس، جنوبــا الصــحراء وغربــا المغــرب.   

باتجاهــات مختلفــة عــدد ســكانه مــا بــين مليــون ونصــف مليــون وخمســة ملايــين نفــس. تقطعــه جبــال الأطلــس 
 منها الأغواط عمور، قرارا، جرجرة والأوراس.

أهــم وديانــه الجاريــة الشــلف، واد جديــد، ســيبوس، الــواد الأبــيض العجــبي، وادي الكبــير، وادي   
سوســليم وهرقــول الــذي  -نهــر واســول -، ســيف، المــالح، مزافــران، مينــا، ميــدراوالزيتــونالســحاب، يســر، 

 .يسقي صحراء الأنجاد
ة الجزائر تنقسم إلى خمسة أقاليم، الجزائر في الشـمال، قسـنطينة في الشـرق، التيطـري. والـزاب إيال

 .في الجنوب ومعسكر وتلمسان في الغرب
 :الحاميات التركية    

بجايـة إحـدى مـدن المملكـة، توجـد بهـا حاميـة مـن ثـلاث سـفرات القبائـل يـأتون إلى المدينـة  تعـد
سـك المحاريـث  كبيرة، ويحترفونبشكل مستمر مما يؤدي إلى ازدحام كبير خلال أيام السوق ويتعاطون تجارة  

ذي يصــدر إلى والمجــاريف، والكثــير مــن الآلات الحديديــة. وينقلــون إلى المدينــة كميــات كبــيرة مــن الزيــت الــ
 أوربا وإلى الشرق.

وإلى الشرق توجد جيجل حيث تتمركز أيضا حامية تركية بسـفرة واحـدة، إلى الشـرق مـن ذلـك  
وإلى القــل توجــد بايلكــات صــغيرة ضــيقة وخطــيرة ومنهــا أهــم قبيلتــين همــا أولاد عطيــة وقبيلــة بــني غرقانــة لا 

 أي اعتداء محتمل. يسكنون الأكوخ الصغيرة، ولكن يسكنون أجواف الجبال لرد
في القــل توجــد حاميــة بحريــة، أمــا في عنابــة فيوجــد قصــر أو حاميــة تركيــة بــثلاث ســفرات أمــا في            

 .1القل حيث توجد الشركة التجارية الفرنسية في إفريقيا
تمــــت إقامــــة منــــازل  يلــــة بحــــدائق رائعــــة تــــتلاءم مــــع صــــيد للمرجــــان وبفرقــــة مشــــاة لهــــا الكثــــير            

مــــــن القطــــــع المدفعيــــــة، ومكــــــان عســــــكري.. وصــــــيادو المرجــــــان يتعــــــاطون التجــــــارة مــــــن الحريــــــر والجلــــــود 

                                                           
 18و  17قـرنين المصـدرة مـن مينـاء عنابـة سـنويا في الوكانـت الكميـة  قسـنطينةصواف تمتـاز بـالجودة العاليـة وتعـرف بأصـواف الأكانت تجارة الجلود و -1 

ألف قنطارا، أما العسل والشمع فكانت تجارته محتكرة من طرف الإيالة، ومينـاء عنابـة يصـدر 16ألف قنطار و بلغت في الرخاء  12آلاف و 10ما بين 
في العهــد العثمــاني، قنطــار مــن الشــمع والعســل ســنويا للمزيــد ينظــر: ناصــر الــدين ســعيدوني: دراســات وأبحــاث في تــاريخ الجزائــر  400إلى  300مــا بــين 

 .215-214، ص، ص،1984م،و، ك، الجزائر، 
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ـــــاز كـــــان يجـــــب علـــــى الفرنســـــيين الـــــدفع  ـــــة، ســـــكيكدة والقـــــل، وللعـــــب هـــــذا الامتي والشـــــمع في مـــــدن بون
 لجزائر أو قائد بونة وقادة العرب المجاورين ثلاثين ألف أوقية سنويا.للحكومة في ا

المنطقة الممتدة من سكيكدة إلى عنابة نجد المنطقـة الجبليـة يسـكنها الجبليـون أمـا سـهول" مفـرق" فإنهـا تـزرع 
 من طرف سكان بونة.

اللصوصـية  المناطق الممدة ما بين "مفرق" والغابات مسكونة من طـرف البـدو وهـي قبائـل تمـارس
 مثلهم مثل سكان الحدود، ويدفعون الضرائب خلال بعض السنوات إلى التونسيين.

في المنطقــة الشــمالية لإقلــيم الشــرق توجــد للأتــراك بــرج وزمالــة مــن أجــل توقيــف هجمــات      
ولهــم الــزواوة، ويشــكل الــزواوة قــوة عدديــة وهــي مــن أغــنى قبائــل الإقلــيم ويتوزعــون علــى الكثــير مــن المداشــر، 

طالب علم، ومن أهم المنـاطق هنـا إمـارة كوكـو  500حيث يؤمه  ،1أشهر مقام وهو سيدي لد بن دريس
وســـلطانها المقـــيم في أحـــد أهـــم القـــرى: بورنـــان في أعلـــى الجبـــل لقـــد حـــاول الأتـــراك خـــلال بعـــض الســـنوات 

 تأسيس قوة لشكم الزواوة، ولكنهم أرغموا على تركها.

لاثـة آلاف فـارس وألـف وخمسـة مئـة حصـان وعـدد كبـير مـن المداشـر وللزواوة قوة عسـكرية مـن ث  
ولهــم أفضــل الأســلحة الناريــة ومــن أغنــاهم قبيلــة بــني عبــاس ويتحكمــون في أهــم طريــق باتجــاه قســنطينة. في 

 جنوب زمورة يوجد مقام سيدي مبارك السم اتي حيث أقام الأتراك حامية.

لصـح بــن حبيــب في الطريـق الــرابط مــا بــين لهـم يلاحــظ بشــكل واضـح تقــديس المــرابط ســيدي ا   
 سطيف وبجاية من طرف قبائل المنطقة.

أمـــا قبيلـــة أولاد عبـــد النـــور فهـــي قبيلـــة عاصـــفة قويـــة وتمتلـــك الكثـــير مـــن الأراضـــي المحروثـــة، وفي     
 الصبايحية.  منطقة الحضنة توجد حامية تركية من ثلاث سفرات، لكنها لا تتشكل من

                                                           
، وسيدي عبد الرلان التنبدرواحدة من الزوايا الأخرى سيدي بن علي الشريف، سيدي موسى  وهي لبورةزاوية سيدي لد بن دريس في آيت  -1 

التصوف،التوحيد والتصوف، دراسة المذهب المالكي، الحديث والسنة، التفسير، والتي لها برنامجا تعليميا يقوم على القراءة والكتابة، قراءة القرآن، النحو و 
 فيما  عه DUMAS  و  FFBER  الحساب والجبر، وعلم العروض، يذكر ذلك

OTTOMANE¸ O.P.U¸ Alger¸ 1998, p.p.178,179.  .  Mahfoud KADDACHE LALGERIE 

durant La période 
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ولاد عبــد النــور بمنطقــة الأوراس، وهــي قبيلــة كبــيرة جــزء منهــا في الســهل، وآخــر في قبيلــة أخــرى تســمى أ    
 الجبل وتسكن الخي م، ويرأس هذه القبيلة علي بن قيدون. وترجع قيمة هذه القبيلة إلى قوة عددها. 

ـا متقدمـة بجانـب نيــاردي ذات الشـجاعة. ويلجئـون إلى مــرابطيهم      وفي منطقـة باغـاي. أقـام الأتــراك خي م 
  .1من أجل درء الخطر الذي قد يتعرضون له

ومن أهم القبائل الكبرى في شمال قسنطينة أولاد بوسيف وأولاد مسعود وأولاد علـي وشـبانة وبـني صـالح.   
 وهي قبائل زراعية.

قســنطينة توجــد قبيلتــين متــوازيتين همــا الحنانشــة والنمامشــة. وإلى الجنــوب مــن الــزاب تأسســت وفي شــرق     
 زاوية سيدي خالد. وينظر السكان إلى سيدي خالد كنبي من أنبياء الله.

وفي بسكرة عاصمة الزاب توجد حامية تركيـة  2وأولاد جلال قبيلة حربية لها ألف رجل مستعد للحرب     
 تي أسس بها قصرا صغيرا محاطا بأسلحة مدفعية قليلة.لباي قسنطينة وال

 :3الضرائب 

                                                           
لا  لقــد كانــت إحــدى خاصــيات عــاداتهم: "الــروح الوطنيــة " الــتي تتحلــى بهــا كــل قبيلــة وكــان المــرابط يحظــى بطاعــة لا يمكــن تفســيرها بــالرغم مــن أنهــم -1

ينظـر: لـدان بـن عثمــان  يتمــنى. للمزيـدوكـل مـن يرغــب في شـيء فإنـه يقـدم القـرابين ويتوجــه إلى المـرابط أمـلا في تحقيـق مـا  سـلطان.يقبلـون الخضـوع لأي 
 .57، 56، ص، ص، 1982، ش، و، ن، ت، الجزائر،  2خوجة، المرآة، تقديم و تعريب و تحقيق، م، العر  الزبيري، ، ط 

ة مــن القائمـة علــى وحـدات محليـة ذات روابــط إثنيـة ، تقليديـة، بتركيبـة هلاليــة متأصـلة، ممثلـة للشــعب وأقـل اسـتبداديلقـد ظلـت القيــادات المشـيخية   2-
إذ أن التركيبــة  الطغيـان المتـأتى مـن الجنـود الأتـراك، ولـذلك فــأن السـلطة التركيـة لم تسـتطع الانقـلاب علـى المشــي خات، بـل وضـعتها كتـوازن للسـلطة المحليـة،

السياسـي، الاقتصـادي المشـترك. الهلالية يمكنهـا أن تحـدث تغيـيرا للمشـي خة، وأعجـزت النظـام التركـي ومكنتـه، فـانزاح إلى تأسـيس دول المدينـة ذات النظـام 
 واستمد بايات قسنطينة قوتهم بربط علاقات مباشرة مع زعماء القبائل.

-Abdallah LAROUI Lhistoire du Maghreb¸ Tome Ⅱ¸ édit français MASPERO¸ Paris¸ 1976¸ 

p.p. 33,34. 

شــى مــع لــذلك انــتهج الأتــراك سياســة المهادنــة القائمــة علــى خلــق أحــلاف محليــة تســتند إلى نفــوذ العــائلات الإقطاعيــة ورجــال الــدين لكــون مصــالحهم تتما
 .275، المرجع السابق، صسعيدونيمصالح الأتراك: نصر الدين 

لال الداخلي والضرائب المتمثلة في ضريبة العشر على المنتجات الفلاحيـة والزكـاة العروي بأن الأقلية التركية أفقرت الجزائر نتيجة لإستغ عبد اللهيري   3-
افة إلى الجبايـة وحقوق التولية للمناصب على كل المستويات والغرامات المفروضة ، غير المنتظمة وضريبة اللزمـة علـى سـكان الجنـوب والقبائـل المستقلةــ، إضـ

 .Abdallah LAROUIOp- cit .p. 45 . احبة سنويا والمتمثلة في المحلةالأكثر التزاما وانتظاما..وبسط القوة المص
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بطـول  -التيطـري والغـرب -إقليم الشرق يقع بين وادي بوبراك وزاين المتماثلين وهـو أكـبر مـن الإقليمـين    
 ميلا وعرضا يفوق المائة ميل. 230يفوق

 ضرائب هذا الإقليم كبيرة جدا عن باقي الإقليمين.

أوقيـة، وإذا   12000يطري لا يقدم إلى خزانة الجزائـر سـوى اثـني عشـر ألفـا وإذا كان باي الت
ألفـا أو خمسـين ألفـا فـإن إقلـيم الشـرق لم يحمـل أبـدا أقـل مـن  40كان إقلـيم الغـرب لا يقـدم سـوى أربعـين 
 أوقية سنويا. 100000ثمانين ألفا وفي بعض المرات مئة ألف 

مجـــالا لإكـــرام  ويشـــكلون المنطقـــة الممتـــدة مـــا بـــين ســـطيف وقســـنطينة يـــدفع ســـكانها الضـــرائب،   
الأتراك والخضوع لهـم ولكـنهم يحسـدون حـريتهم لأنهـم يشـكلون قـوة مماثلـة لقـوة الأتـراك الـذين يجـبرون علـى 

حــدها إرســال مجموعــاتهم خــلال فصــل الصــيف لتحصــيل الضــرائب بحــد الســيف، أمــا مدينــة ورقلــة فتــدفع لو 
 .1ضريبة سنوية تتمثل في أربعين فردا من الرقيق الأسود

 :2البدو والقبائل

ســـكان القبائـــل يســـكنون الجبـــال والبـــدو يتمركـــزون في الســـهول حيـــث يعيشـــون داخـــل خـــي م أو 
بيــوت مــن الشــعر وهــي تحمــيهم مــن حــرارة الشــمس وتقلبــات الجــو، وتشــكل هــذه الخــيم مــا يســمى دوارا، 

والخيمــــة ترفــــع بواســــطة ثــــلاث أعمــــدة ويعلــــق الســــكان فيهــــا الســــلال والســــروج وهــــي علــــى شــــكل دائــــرة، 
 والأسلحة التي تعلق على عمود الخيمة، والذي يدعى بعمود السرير.

الخيمـة  ويوجـد فـراش السـجاد أو المطـارح أو الحصـير. حيـث ينـامون إلى جانـب هـذا العمـود داخـل        
رض ســواء في وسـط أو بجانــب الخيمـة، ويتمثــل غطــائهم في العـادة علــى سـجادة أو حصــيرة توضـع علــى الأ

                                                           
اء في كــان الرقيــق يجلبــون مــن الهاوســا و بورنــو وتومبكتــو وينقلــون عــن طريــق قوافــل الصــحراء و يجلــبهم التــوارق عــن طريــق الغــزو أو الشــراء مــن الزعمــ  1-

يتعلمــون اللغــة  الســودان عــن طريــق التبــادل و يوجهــون إلى مراكــز التهــذيب والتربيــة ، إذ مــن النــادر شــراء الزنجــي القــادم مباشــرة مــن الســودان، وفي المراكــز
 ينظر: ، للمزيد  العربية

Marcel EMIRIT et autre : La Révolution de 1848 en Algérie , édit. ,la Rose, Paris, 1949 ,P,31.  

هـم البرابـرة " يرى لدان بن عثمان خوجة بأن البدو ينقسمون إلى طبقتين أو نوعين متمايزين فسـاكني السـهول هـم العـرب المقيمـين وسـاكنوا الجبـال  2-
 .53الجبال حصونا للحماية و يعيشون في بساطة تامة، لدان خوجة: المرجع السابق، ص،  ويتخذون القبائل.. والذين تختلف لغتهم عن لغة العرب، 
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في الحائـــك. ولـــيس لهـــم لا ســـرير ولا وســـائد، والأشـــخاص المتزوجـــون ينعزلـــون داخـــل خانـــات مشـــكلة مـــن 
 ستارات.

أمـــا بالنســـبة لســـكان القبائـــل فيســـكنون المداشـــر والـــتي تتشـــكل مـــن مجموعـــة بيـــوت، كـــل بيـــت  
ن الطــين والحجــارة الــتي تجلــب مــن المنــاطق الأثريــة المجــاورة أو مــن يحمــل اســم قــر . والــذي يبــنى في العــادة مــ

الأتربة التي تعجن على شـكل لبـين بعـد خلطهـا بـالتن والحشـيش وتغطـى بأغصـان الأشـجار ويجفـف تحـت 
أيضـا مكـان للأمهـار والأحصـنة.  الشمس، ولا يوجـد في القـر  أكثـر مـن غرفـة ومطـبخ وغرفـة نـوم، ويوجـد

الســـهول للزراعـــة وســـكان الجبـــال يعـــانون مـــن صـــعوبة الطبيعـــة القاســـية ولكـــن حيـــاتهم ويـــترك أهـــل القبائـــل 
 الاستقلالية غير مضطربة.

في الجبــال لازالــت تحــافظ علــى نفــس عاداتهــا القديمــة، ومــن المحتمــل  الــتي تعــيشوهــذه القبائــل   
 أنهاوجدوا قوة في بعدها عن باقي المناطق.

 التعليم:

 يتجاهلون خصوصا الفنون والعلوم. المسلمينمنذ قرون عديدة والمحمديين  

وخــــلال إحــــدى الفــــترات التاريخيــــة كــــانوا وحــــدهم مــــن الشــــعوب الــــذين طبقــــوا بنجــــاح الدراســــة            
 الفلسفية والرياضيات والطب.

ــــانهم وظلمهــــم الــــذي عــــاملوا بــــه الســــكان لم يســــمحوا لهــــم ولا لغــــيرهم             لقــــد تميــــز الأتــــراك بطغي
ربطــت تجــارتهم للاعتنــاء بــالغنى، كــان الأتــراك يتميــزون بــروح قلقــة وعاصــفة، والــتي   بــالعلوم. لقــدبالاشــتغال 

والهم في مضــاربات نــاجوا في ذلــك المســيحيين الــذين كــانوا يتلقــون مــنهم العنايــة، وكــان الأتــراك يصــرفون أمــو 
 .*12تافهة لا تعود عليهم بأية فائدة

                                                           
العلـوم في الجزائـر، لا لأنهـا لم تكـن مجديـة فقـط، بـل  " وصف التعليم أيضا بأنه مـن غـير المفيـد أن أن نـتكلم عـن Shaler " شالربعد قرن القنصل  - 1

 .Pierre Boyer ينظـر.للمزيـد  الأتـراك،كانت محتقرة أيضـا وهـذا الاحتقـار مارسـه البايلـك أيضـا، إذ لم ينشـئ سـوى مدرسـة أو مدرسـتين للصـبيان 

La vie quotidien d’Alger, Hachate, Paris ,1963, p,199.   
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كـــان الأتـــراك والمغاربـــة يرســـلون أطفـــالهم المرضـــى إلى المدرســـة في حـــدود ســـن السادســـة، للقـــراءة   
والكتابــة، ولم يكــن لهــؤلاء الأطفــال أوراق كتابــة، ولكــن ألــواح رقيقــة مربعــة، صــغيرة، تميــل إلى البيــاض يمكــن 

 الأطفال للمعرفة القرآنية. محوها بسهولة، ويتقدم

ســو خــلال الأســبوع للطفــل الواحــد. وإذا لــوحظ بــأن للطفــل   2 بــإثنين وأجــرة المعلــم تقــدر           
كفاءة خاصة، وتطـور في الدراسـة فـإن أبويـه يحملانـه بفخـر، ويركبونـه علـى حصـان مسـر ج، يقـوده رفاقـه في 
الشوارع، ويحتفلون بنصره بواسطة الهتاف. ويحضر أصـدقاء العائلـة لتقـديم تهـانيهم إلى الأب والأم ثم الطفـل 

لاث إلى أربــع ســنوات في المدرســة. وبعــد ذلــك يحــرز علــى حرفــة أو يتطــوع في فرقــة برتبــة لــذي أمضــى مــن ثــ
سـانجكتار أو معلـم للجـيش الـذي يقــوم بالتحصـيل الضـريبي مـن القبائــل أو مكاتـب الجمـارك، ويكـون مجــبرا 

 على إجراء الحسابات.

القـرآن وبعـض التفاسـير الـتي  قليل من الناس مـن يخصصـون وقتـا للدراسـة، ولكـنهم لا يقـرأون غـير          
يــة وبعــض المعاهــدات غــير المتســقة تكــون مبهمــة بالنســبة لهــم. وعــرف عــن هــذا الشــعب قلــة معرفتــه الجغراف

 معارف بسيطة في التاريخ الحديث.و 

الله عليــه وســلم(، ولم ينســجوا الحكايــا  )صــلىوكــل المــؤلفين في هــذا البلــد يتنــاولون نجاحــات محمــد          
 .1الأسطورية

 :الطب

" كمــا يعرفــون tibibsعنــدهم باســم " ويعــرف الطبيــبيوجــد في الجزائــر عــدد قليــل مــن الأطبــاء،          
كتـــــــــاب الطبيـــــــــب الإســـــــــباني المـــــــــترجم )ديوســـــــــكوريد   ويقـــــــــرأ الأطبـــــــــاءالـــــــــرازي وأطبـــــــــاء عـــــــــرب قـــــــــدماء، 

"Dioscoride.ويتسل ون كثيرا برؤية الألواح التي يحتويها النب " 

                                                           
مـــن أجـــل لايـــة المدرســـة، و بهـــذه الهبـــات سمـــح بحفـــظ المحـــلات  أوقفـــوا لـــه الحيـــوس حســـب شـــالر فـــإن التعلـــيم كـــان كعمـــل خـــاص، إذ أن التقـــاة و  -1

 لمــون قــراءةوالمعلمــين، و لكــن بمقابــل ذلــك للحفــاظ علــى المفهــوم الــديني للمعرفــة، وبقــى التعلــيم ضــيقا، طائفيــا، والهــدف المرجــو منــه هــو أن الأطفــال يتع
 .p,199 ,Ibid :ينظر القرآن للمزيد
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" أو رئــيس بــاقي الأطبــاء الآخــرين، يقــول " شــو" بــأن هــذا emimيســمى بالإمــام" طبيــب الــداي        
وأخبره أن هـذا أول الحكمـاء الأطبـاء العـربلل ولإشـارة  إبيقراط؟الطبيب سأله إذا كان المسيحيون يعرفون 

 فإن الناس لا يمتهنون الطب.

وهــا عـــن طريــق العــادة وهــم لأكثـــر لهـــم معــارف بــالعلوم الدقيقــة ورث -هنــا -ومــن المحتمــل أن العــرب       
 تطورا هنا من الأتراك. 

ويســـتخدم الســـكان الحمامـــات للعـــلاج مـــن الأمـــراض، وفي أمـــراض الرومـــاتيزم تـــتم معالجـــة المـــريض         
بواسطة الك ي بحديد ساخن يوضع على المنطقة المريضة، ويتم تكرار هذه العمليـة مـرات عديـدة، وفي حـال 

 الجرح.الجراح فإنه يتم سكب الزبدة الخالصة الساخنة على 

الأكثــر شــهرة وهــو ســيدي محمــد زروق يعطــي وصــفة لمعالجــة مــرض الطــاعون،  واحــد مــن المــرابطين         
 فيقول:

"إن حيــــاة  يــــع النــــاس بيــــد الله، ولأن ســــاعة كــــل واحــــد آتيــــة وهنــــا تحمــــي العنايــــة الإلهيــــة مختلــــف        
قســمين مــن  التاليــة:الأشــخاص مــن مــرض الطــاعون ويؤخــذ كــل صــباح مــادام هــذا الوبــاء موجــودا الوصــفة 

 . 1، قسم من عود الندا، قسمين من مشروب حب الريحان، وهي كمية كافيةالزعفران

  :2المساجد

                                                           
شـبه اختلطت الخرافة بالطب، إذ أن العامة كانت تؤمن بالتداوي بالشرب من بئر معينة أو بتعليـق تميمـة. أو زيـارة ولي، في حـين كانـت الجراحـة لقد 1-  

لأدوية من النباتات المتوفرة، ويستعملون وسائل الكي معدومة. وشاع بين الناس كلمة طبيب وحكيم، لأنه كان محل احترام وتقدير، وبعضهم كان يركب ا
 بأن الطب مقصور على الأوربيين. وكانوا يؤمنونوالحجامة 

كمــا وضـــعوا بعــض الوصـــفات ضــد وجـــع الــرأس والحـــروق والإصـــابات الجلديــة وضـــعف الأعضــاء التناســـلية والســموم، وحـــرارة الشــمس. بعـــض الباشـــوات 
ع ، الشـركة الوطنيـة للنشـر والتوزيـ2، جم 16- 20 ھ14إلى10تـاريح الجزائـر الثقـافي مـن ق سعدالله:والبايات كانوا يجلبون أطباء أوربيين. أبو القاسم 

 .431-429ص ، ص1980الجزائر، 
مـن النـوع بـرع البنـاءون والصـناع في بنـاء المسـاجد، وأهـم مـا يميـز المسـجد الصـومعة والمحـراب والمنـبر والعرصـات، وبعـض المسـاجد كانـت تفـرش بـالزرا  - 2

والشـموع. ساجد تزين في المناسبات الدينية بقناديل الزيـت المستورد من الخارج ولاسيما من تونس وإيطاليا. وكانت المالجيد، وبعضها مبنيا بالرخام والزلبج 
 .462ص نفسه،ينظر:  للمزيد
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حسب شو فإن المساجد شيدت بدقة مثل كنائسهم والمسلمون يفرشون البلاط بالحصـائر حيـث           
 . وفي كل مسجد يوجد مجال كبير للوعظ.يجلسون يسجدون

أو الإمــام يصــعد ويشــرح بعــض الآيــات القرآنيــة، ويحــث  المفــتيالــديني( وفي كــل  عــة )يــوم التجمــع        
 الناس على التقوى وأفعال الخير، والمسجد يتجه إلى مكة حيث تتجه وجوه المسلمين دوما.

ويوجـــد في العـــادة إلى جانـــب المســـجد كـــوخ فـــارغ مـــن أجـــل الاعتنـــاء بالحضـــور ويوجـــد إلى جانـــب         
ية، وينفق المسلمون على المفتين والأئمة وعلـى الأشـخاص المـرتبطين المسجد ساحة مربعة يعلوها جناح سار 

بصـيانة المســجد مـن خــلال عائـدات الأرض أو المنــازل الصــغيرة أو المسـاهمات والــتي تخصـب حســب الحالــة 
 لهذا العمل.

وعملية الدفن لأي أحد تتم برفـع جثمانـه إلى المسـجد سـاعة الصـلاة ظهـرا أو عصـرا وكـل الحاضـرين        
يرافقونه إلى الدفن، ويمشون مرددين آيات من القـرآن الكـريم يرضـون بـإرادة الله، ويظهـر علـيهم الألم والحـزن 

 على الميت وخاصة أهله وأصدقائه الذين يتقبلون التعازي بمناسبة الأسى الذي حلَّ بهم.

 :الألبسة

ائـل وأهـم هـذه الأعمـال تتمثـل في إعطاء تفاصيل عن عـادات العـيش والأعمـال المنزليـة لمنطقـة القب         
الاسـم الـذي يعطـى لغطـائهم مـن الكتـان. ونسـيج شـعر المـاعز الـذي تصـنع  Haikes"1صناعة الحايك "

  منه الخيم.

والنساء هن اللواتي يقمن بهذا العمل إنهـن يقمـن بتوجيـه كـل خـيط وتشـبيكه بالأصـابع. ويكـون 
اليــوم، ويتخذونــه غطــاء  في الليــل، إنهــا ألبســة خفيفــة، ولكنهــا اللبــاس كــاملا بالنســبة للقبائــل وللعــرب طــوال 

 ضيقة وهذا الاضطرار لا يكون إلا إذا أرغم الفرد على لباس إضافي.

                                                           
مـنهم تقوم النساء بصنع اللباس من الصوف في العادة وهو عبارة عن كيس مثقوب في الوسط لإخـراج الـرأس وثقبـان علـى الجـانبين، ويضـيف الأغنيـاء -1

الحائـك الـذي ينسـجنه، والثريـات يغطـين رؤوسـهن بقطعـة مـن الكتـان أو بمنـديل قطـني، للمزيـد ينظـر:  لـدان لباسا فوقه وهو البرنوس أمـا النسـاء فيلبسـن 
 .61بن عثمان خوجة: المصدر السابق، ص، 
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، مله النسـاء والرجـال بـين القبائـلعادة استعمال الحايك المستخدم باستمرار يشكل غطاء  إذ يح   
داشـــر وبعضـــهم ينســـجه في القـــرى والمـــدن مثـــل البرنـــوس الـــذي يشـــكل معطفـــا لهـــم ينســـج في الـــدواوير والم

والبرنوس قطعة واحدة ضيقة عند الكتفـين مـع قلنسـو ة لتغطيـة الـرأس وتوضـع القلنسـو ة علـى الـرأس  الحايك.
  عند القبائل والعرب أثناء المطر والبرد.

صغيرة لـراء والـتي الموريون والأتراك وبعض عرب القبائل الغني ة يضعون أيضا على رؤوسهم قلنسو ة          
 تعد من أهم الصناعات في البلد.

العمامــــة تشــــكل شــــريطا طــــويلا وضــــيقا مــــن القطــــن أو الحريــــر أو الحريــــر الموصــــلي تغلــــف القلنســــو ة        
الحمــراء. عــادة ترتيــب التناريــا المرصــعة، ليســت فقــط لمعرفــة مختلــف العســكريين الكبــار، ولكــن أيضــا لتميــز 

وزخرفــة الــرأس  مختلــف الطبقــات الاجتماعيــة مــن التجــار والبرجــوازيين العســكريين ويلاحــظ أيضــا أن حلاقــة
 تغطى بالعمائم.

وهــي بالأكمــام  جبيلـةبعـض النــاس يحملـون فــوق الحائــك بدلـة أو قميصــا ضــيقا جـدا والــذي يســمى        
 يلبس أسفل الجبة بدلة. أكمام والبعضأو بدون 

إن الحايــك أو البرنــوس يشــكلان حقيقــة اللبــاس خــلال هــذه الفــترة ســواء عنــد العــرب أو عنــد القبائــل       
 هما أيضا يستخدم حزاما من الكتان يربط في خاصرة الفرد.وكلا

ــــاجرهم      . والمــــور والأتــــراك يلبســــون أيضــــا 1والعــــرب والأتــــراك يضــــعون الحــــزام لحمــــل ســــكاكينهم أو خن
القمصان، على غير العرب الذين لا يلبسون في العادة هذا القميب، إلا عند بعـض الـدواوير حيـث يكـون 

 لى ذلك أثناء حفل الزواج.الزوج والزوجة مجبرين ع

                                                           
أو شاشـية  يلبس الرجال ذوو الاعتبار إضافة إلى البرنوس ألبسة تحتية مهذبة مزركشة بـالأزرار وخـيط الطـرف وسـروالا مطـرزا عريضـا إضـافة إلى شـاش - 1

 النقود. وطي ة لحاملواسع لحمل السيف والخنجر  بالحرير وحزاملراء. وتطرز السراويل 
، و علــى عكــس نســاء الباديــة، فــإن نســاء المــدن كــن يهــتممن بــزينتهن مــن اللبــاس الصــوف، الــبرنسأمــا بــاقي الجزائــريين فلباســهم بســيط يشــكل مــن لبــاس 

العطــور والكحــل والحنــاء و تقــويس الحــاجبين علــى شــكل عــلال وفي ذلــك رمــز للمســلمين ورمــز للصــفاء المتنــوع ولــبس الحائــك وحجــاب الوجــه ويضــعن 
 .90-86 ص،–، ص 1980 الجزائر،ك،  و.غبد القادر زبادية، م.  تعريب،الجزائر في عهد رياس البحر،  سبنسر:م اولي ينظر:والجمال، للمزيد 
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قمصـــان الرجـــال تكـــون بأكمـــام طويلـــة ومفتوحـــة بـــدون ثني ـــة أو معصـــم، بينمـــا النســـاء يضـــعن شـــفافا     
شاش .وشرائط مختلفة الألوان والبدو لا يلبسون السراويل 

في المدن سراويل الفتيات تختلف عن سراويل النساء المتزوجات، النساء المورسـكيات يلبسـن الحايـك،       
فصل الصيف حـين يـترافقن فـإنهن يتخـذن بعـض الاحتياطـات،  ستار، وفيولكنهن يظهرن للجمهور بدون 

ة يربطنهـا خلـف ولكن إذا تقرب منهن أجنـبي فـإنهن يتركنـه ينـزع هـذا السـتار والمورسـكيات لهـن شـعور طويلـ
 الرأس حيث يشبكنه بشريط، ويزين بقوالب ذهبية وفضية ويضعن الكحل في عيونهن للتزيين.

 :1الموسيقى

يمتلــك الســكان الكثــير مــن الآلات الموســيقية، وتعتــبر الموســيقى عنــدهم مثــل أي علــم، ومــن وســائلهم      
وهــي عبــارة عــن أنبــوب مفتــوح مــن الجهتــين مــع  gospahالقصــبة الموســيقية المفضــلة بالنســبة للبــدو نجــد 

ثلاث إلى أربع ثقوب وتشكل مهارة للموسيقى، تبدأ أغـانيهم باسـتهلال يتنـاول مجـال تـاريخي، وكـل مقطـع 
 " ثم تأتي القصة التي تصاحبها القصبة.Arabobbohشعري يبدأ بقليل من النفخ بواسطة الأربباح "

مـــن الوســـائل البدويــة في شـــكل منخـــل والــذي يتشـــكل مـــن دائـــرة " Tarr"الوســيلة الثانيـــة وهـــي الطــار    
أكثــر انســجامية  -المغاربــة-موســيقى المــور خشــبية رطبــة مغطــاة بجلــد رقيــق ويــدق عليــه بواســطة الأصــابع.

 وعزفا وأكثر فنية من الموسيقى البدوية، كما أنها تمارس بوسائل متنوعة فيها الكثير من مجالات المزامير.

" a-oud" وهـو عبـارة عـن كمنجـة بـوترين ويعزفونـه بواسـطة قـوس، أمـاالعود"Robbab"ولهم الربـاب    
بواسطة قوس، ثم القيثارات، إضافة إلى الطـار البـدوي، و يثبتـون علـى  ويعزف أيضافهو أكبر من الكمان، 

ثلاثـين لا يوجد قانونا للموسيقى ما عدا الأذن وكل القطع التي تعـزف تجمـع مـن عشـرين إلى  حوافه خيط.
شخصــا خــلال ليلــة كاملــة، والموســيقى التركيــة ليســت في الواقــع حي ــة، ولا منعشــة مثــل موســيقى الســكان، 

 ولكن لها أنماط مثل الموسيقى البدوية ولها وسيلتين أساسيتين هما الكمنجة التي تشبه الرباب والطبلة.

                                                           
موسيقى الحضر الأندلسية، وموسيقى البدو، وموسيقى العثمانيين ولكل نوع خصائصه، وتعتبر الموسيقى الحضـرية توجد ثلاث أنواع من الموسيقى،  1-  

والموسـيقى تناسـب عقليـة السـكان ووسـائلهم المعيشـية، فشـكلت بـذلك رمـزا  النوتـة.أكثرها تنوعا وتنغيما لحيويتهـا والعـزف يقـوم علـى الـذاكرة ولـيس علـى 
 .458، 457ينظر: أبو القاسم سعدالله، المرجع السابق، ص ص عثمانية. للمزيدحضرية،  من رموز كل فرقة بدوية،
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 :التعدين

ئــل، وفي منــاطق أخــرى فالســكان توجــد الكثــير مــن المعامــل في كــل مــن تلمســان وبســكرة والقبا  
، أمـا الكبريـت فـالجزء الأكـبر يـأتيهم مـن أوربـا. إضـافة إلى الرصـاص والحديـد الـذي 1يصنعون بـارود البنـادق

يميـــل إلى البيـــاض وهـــو ذو نوعيـــة جيـــدة. في منطقـــة القبائـــل وفي بعـــض النـــواحي الجبليـــة في بجايـــة الســـكان 
في شـــكل أعمـــدة صـــغيرة لبيعهـــا في أســـواق  2المعـــادن يخـــدمون الأرض ويمارســـون حرفـــة الســـباكة، وتســـبك

 بجاية.

إن المنـــاجم كثـــيرة في الجزائـــر في جبـــال "دوي" وزيكـــار وفي هـــذه الأخـــيرة أكثـــر ثقـــلا وغـــنى وتوجـــد          
منــاجم للرصــاص في جبــل الرصــاص بــالقرب مــن لــام ليــف. وفي ونــاش ريــس وفي بــني بوطالــب وهــي كثــيرة 

وعمليــة تكريــر الرصــاص تــتم بوضــع فــراش مــن  غــنى كثــيرا ومســتغلة بشــكل جيــد.إلى درجــة الــتعفن، وتــدر 
لــيرة عــن كــل  80الحطــب بالتنــاوب مــع الخــام مــن هــذه المــادة ثم تشــعل النــار. وينــالون تبعــا لــذلك ثمــانين 

إضافة إلى مناجم الرصاص هناك منـاجم أخـرى للفضـة والنحـاس وتوجـد منـاجم النحـاس في  قنطار معدني.
إن الحكومـة التركيـة لا تعتــبر الاسـتيلاء علـى مكتشـفات الســكان  علـى شـكل حجــارة كبـيرة. جبـل الفرنـان

 من المعادن، لأنها تعبتر ذلك من حقها في ملكية ما تحتويه الأرض.

 :الهندسة المعمارية
تعتبر الهندسـة المعماريـة إحـدى أهـم الفنـون المنتشـرة عنـد المـوريين وهـي واحـدة مـن الأشـياء المرتبطـة          
، والمهندسون المعماريون يمنحون مجالا للحرفيين لتجريب مهنهم الحرة، وهنـاك تماثـل كبـير بـين إقامتهمبقيمة 

ظ البربــر مــع الشــرق بنــوع مــن البنــاء بنــاءات المنــازل في هــذا البلــد، إذ إنهــا تحمــل الكتابــات المقدســة ويحــتف
والــذي في عمومــه يحمــل تغــيرا قلــيلا ويســتعمل الأبــواب الكبــيرة وأجنحــة خاصــة وبــلاط رخــامي وســاحات 

                                                           
المهدمـة و يصـب عليـه  مـلاط القـرىابن الدين الأغواطي في رحلته بأن السكان يعرفون صـناعة البـارود، و طـريقتهم في ذلـك  ـع الـتراب أو يقول:   1- 

ى وفي الصحراء يوجد منجم عظيم من الرصاص، يأخذ منه العرب كميـات لبيعهـا. وهـذا المـنجم لا يقـع الماء المغلى، و يخلط بالكبريت وفحم شجرة الدفل
، م، و، ك، 2تــاريخ الجزائــر، ج وآراء في: أبحــاث ســعد اللهأبــو القاســم  الرصــاص شــرق أولاد نايــل. للمزيــد ينظــر: ويســمى جبــلتحــت ســلطة أي قبيلــة، 

   .255-254، ص ص1986الجزائر، 
و يعـرف السـكان طريقـة اسـتخراج خامـات الحديـد ل قلسية وزواوة و بني عباس ووادي بجاية وبـني جنـات تصـنع الأسـلحة الناريـة و البلاتـين، في جبا  2-

 .67، 66لدان بن عثمان خوجة، المرجع السابق، ص ص -ومناجم الرصاص وملح البارود.. للمزيد ينظر:
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محاطة بأسوار عالية وتزين في بعض المرات بنفاثات المياه في الوسط وتوزع أيضا بكثـير مـن التناسـب لطبيعـة 
طــرق المــدن في عمومهــا ضــيقة وتتصــفف عليهــا الكثــير مــن  ه.الجـو الملتهــب في نواحيــه وعلــى خــراج ســاكني

 المحلات على الجانبين.
الدخول إلى البيوت الكبرى توجد أولا مقاعد علـى الجـانبين، وهـو مكـان يسـتقبل فيـه سـيد البيـت          

بعــض الأشــخاص، ثم يوجــد فنــاء مفتــوح ثم بــلاط مــن الرخــام وبعــض الحجــارة مــن نفــس الطبيعــة، وفي هــذا 
فناء يمكن أن تجرى الكثير من المناسبات ومنها مناسبات الزواج وفي الـداخل يوجـد فنـاء مغطـى بالحصـائر ال

أو البســاط، وهــي مكــان مناســب لأحــاديثهم، وهــذا القســم في البيــت يســمى بالوســط، ويكــون لــه دور في 
 فصل الصيف حيث يغطى برداء يربط بواسطة حبال على الجدران إذ يحجب لهيب الشمس.

تتصـــل الغـــرف ببعضـــها وبغرفـــة العائلـــة خاصـــة وأن الوالـــدين يجـــبرون أبنـــائهم المتـــزوجين علـــى الســـكن        
معهم في المنازل الجميلة، والغرف تكون مفروشة بالسـجاجيد المخمليـة مـن القاعـدة إلى السـقف الـذي يمـلأ 

عمـدة تحتـوي آيـات بالأشكال الفنية أو بالخشـب الـذي يحمـل أشـكالا فنيـة، ومقسـم إلى أجنحـة كثـيرة أو أ
تصـطف حـول الجـدران،  المخمليـة الـتيقرآنية. في بيوت الأغنياء عظمة كبيرة سـواء بالنسـبة للعمـل أو المـادة 

في كـــل بيـــت توجـــد مصـــطبة صـــغيرة ترتفـــع مـــن ثـــلاث إلى أربعـــة أقـــدام عـــن الأرض حيـــث يوضـــع الســـرير، 
 وتحمل هذه المصاطب الكتابات المقدسة. 

ض المرات عند المدخل وأخرى في الساحة إذا كان يوجـد طـابقين أو ثلاثـة حيـث المصاعد توجد في بع     
ترتفع هذه المصاعد إلى سطح البيت، ولم يلاحظ شو بأن المصاعد توجد في الخارج في جهة الشـارع توجـد 

 .وتجفيف الملابسشرفة واحدة ونافذة لا تفتح، أما السطح تمارس فيه أعمال الغسيل 
 –حسب شو  –في إقليم الشرق أهم أضرحة الأولياء 

ضــــــــــــــــــــــــريح بــــــــــــــــــــــــومرزوق أو صــــــــــــــــــــــــوف  بجايةضريح سيدي بوزغري 
 قسنطينةالجمر

 زواوةضريح سيدي أحمد بن ادريس 

 جوامع مقرة بالحضنة. ضريح سيدي الصح بن حديد مجانةضريح سيدي امبارك بن السماتي 
 

 الزابضريح سيدي خالد  الأوراسضريح سيدي ميمون  الأوراسضريح سيدي لحسن 
 الزابضريح سيدي لزكار
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 أهم القبائل التي ذكرها شو في إقليم الشرق:

 أولاد منصور أولاد عبد النور أولاد ابراهيم
 سلطة أولاد العجبي قرقور

 رحمة أولاد ناب بني سليم
 زمورة بني يالة بني ورتلان

 ويلان أولاد عبد المالك بني بومسعود
 بني عمران بني سلين مروانبني 

 الدايمة أولاد عيسى أولاد العلمة
 ريغة أولاد تبان أولاد حديد
 أولاد علي بن سبور أولاد محمد بن سليمان أولاد صالح
 الأصباح أولاد سيدي احمد بن الحا  أولاد درا 

 بني حمدون    بني عدل    الزواوة
 السقينة أولاد سلطان أولاد فاطمة

 لخْضَارْ  أولاد زيان أولاد سليم   
 الخرابشة أولاد حركات علي بن قيدون

 تاملوكة أولاد الصح أولاد بوعزيز
 أولاد جلال سيدي خالد التمارنة

 النمامشة الحنانشة بني عباس
 بن معاد بن عيشة الحراكتة

 أولاد عطية بني مسلم بني بليت
 بني مينة رزامنة أولاد فرقانة    

 بني قربوري الزنادقة الحجايطة
 آيت عامر

 :الخاتمة
لقـــد تطلعـــت الـــدول الأوربيـــة إلى الضـــفة الجنوبيـــة للبحـــر المتوســـط منـــذ أمـــد طويـــل، وكـــان لســـقوط         

الأندلس وحركة الاسترداد الأور  وتنـامي القرصـنة في حـوض المتوسـط والاكتشـافات الجغرافيـة وأيضـا حركـة 
ال أوربـا الـتي بـدأت التنوير الأور  الدافع  لفهم واكتشاف هذه  المنطقـة، خصوصـا وأنهـا قريبـة جـدا مـن مجـ
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تستفيد من عوامـل النهضـة، في حـين كانـت الجزائـر الـتي تقـع تحـت ولاء الدولـة العثمانيـة تسـيطر أمنيـا علـى 
حركة النقل البحري في البحر المتوسـط،، ممـا جعـل الـدول الأوربيـة تقـيم العلاقـات الدبلوماسـية معهـا وتفـتح 

بـــين فرنســـا وبريطانيـــا في الحصـــول علـــى الامتيـــازات وإقامـــة قنصـــلياتها في مدينـــة الجزائـــر، وكـــان الصـــراع قويـــا 
مـن ارسـال مبعوثيهـا الـذين كـان أغلـبهم  -كمـا فرنسـا –العلاقات التجاريـة مـع الجزائـر.. وتمكنـت بريطانيـا 

يلاحــظ الحيــاة العامــة في هــذه الأرض ويرســل تقــاريره لبلــده.. ومــن هــؤلاء تومــاس شــو الــذي كــان متعـــدد 
بيبا لكنـه أيضـا رجـل ديـن أنجليكـي مسـيحي ورحالـة ومستكشـف.. وسمحـت لـه التخصب فهو في أصله ط

مدة إقامته في الجزائر اثنتا عشـرة سـنة مـن رصـد مختلـف مظـاهر الحيـاة في الأيالـة فرسـم جغرافيتهـا وعلاقـات 
. وكـــان لشـــرقها نصـــيبا أكـــبر في ملاحظاتـــه بحكـــم المســـاحة الجغرافيـــة والبنيـــة الاجتماعيـــة والتعـــدد مجتمعهـــا.

القبلـــي.. وحـــاول شـــو أن يبـــين الاســـتغلال العثمـــاني لإقلـــيم ماديـــا مـــن خـــلال الضـــرائب المتزايـــدة وتجهيـــل 
                                                               المجتمع الذي يمارس حياته بطريقة بسيطة ومرات ساذجة.
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